
انتشار  الأدوية المهرّبة في اليمن 

شمال غزة بلا دفاع مدني
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تعز ـ فخر العزب

تــغــزو الأدويــــة المــهــرّبــة أســــواق الــيــمــن في 
ظــل غــيــاب رقــابــة الجهات المــســؤولــة التي 
تــتــواطــأ هـــي نــفــســهــا فـــي تــنــفــيــذ عمليات 
ــة  تــهــريــب تنعكس ســلــبــا عــلــى مــســتــخــدمــي الأدويــ
الذين يتعاملون أيضاً مع الأدوية المهرّبة تحديداً 
بما هــي حــل بــديــل لــارتــفــاع الجنوني فــي أسعار 

تلك التي تدخل البلاد بطرق قانونية.
الــجــديــدة فــي اليمن،  ليس تهريب الأدويــــة ظــاهــرة 
المــاضــي، لكنه كان  الــقــرن  إلــى ثمانينيات  إذ يعود 
مــحــصــوراً بــأصــنــاف لا تــوجــد فــي الــســوق نتيجة 
قوانين الاستيراد، أو أخرى لا وكلاء لها في البلاد، 
أي أن الأمر كان يشمل عدداً محدداً من الأدوية. لكن 
الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام 2015، وأفضت 
إلــــى انــقــســام ســيــاســي، انــعــكــســت عــلــى مــؤســســات 
الدولة. وساهم انتشار الفوضى في تنامي ظاهرة 
غزو الأدوية المهرّبة التي باتت تملأ أسواق اليمن، 
ــيــــادات  ــقـــف خــلــفــهــا مـــســـؤولـــون فــــي الــــدولــــة وقــ ويـ

عسكرية وأمنية بمشاركة عدد من تجار الأدوية.
الهيئة  فــــرع  المـــاضـــي، ضــبــط  آذار  مـــــارس/  مــطــلــع 
الــعــلــيــا لــــأدويــــة فــــي تـــعـــز شــحــنــة أدويـــــــة مــهــرّبــة 
تــمــهــيــداً لإتـــافـــهـــا، لـــكـــن مــســلــحــن يــنــتــمــون إلـــى 
اللواء 170 دفاع جوي التابع لمحور تعز اقتحموا 
بأطقمهم العسكرية مقر فرع الهيئة، واعتدوا على 

موظفيها، ونهبوا الأدوية المهرّبة لحساب شخص 
يعمل في هذه التجارة الخطيرة. وأوضحت الهيئة 
أنها كانت تستعد لإتلاف كمية كبيرة من الأدوية 
المهرّبة التي جرى ضبطها بالتعاون مع الأجهزة 
الأمنية في مديرية المسراخ - صبر، أثناء محاولة 
تهريبها إلى تعز. وحــذرت من كارثة وصــول هذه 
الأدويــــة إلـــى الــســوق وخــطــرهــا عــلــى حــيــاة الــنــاس 

لأنها سمّ قاتل«.
ــة المــهــرّبــة التدهور  ومــن بــن أســبــاب زيـــادة الأدويــ
الـــكـــبـــيـــر فــــي قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة الــيــمــنــيــة الــــــذي جــعــل 
ع الأصناف الأصلية 

ّ
الشركات الأوروبية التي تصن

في ظل  اليمن  إلــى  التصدير  عن  تتوقف  والفعّالة 
القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن هذه الشركات 
تــحــرص عــلــى سمعتها الــتــجــاريــة الــتــي قــد تتأثر 
ــة الـــنـــقـــل والـــتـــخـــزيـــن نــتــيــجــة  ــمـــان ســـامـ ــعـــدم ضـ بـ
الأوضاع السائدة في اليمن، وفي مقدمها انقطاع 
الكهرباء. يقول مندوب علمي في شركة أدوية طلب 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »استغل  عــدم كشف هــويــتــه، لـــ
تــجــار أدويـــة الأوضــــاع الــســائــدة، ونــفــذوا عمليات 
تهريب الأدوية بالتعاون مع مسؤولين في الدولة 
العمليات  وتضمنت  واحـــدة.  شبكة  معهم  شكلوا 
إدخال أدوية بطرق غير قانونية، وعدم إخضاعها 
لأي إجــراءات رقابة، ما ساهم في انتشار أصناف 
مـــزوّرة مجهولة المــصــدر، وبيع أخــرى صُنعت في 
اليمن وخارجه من دون التنسيق مع الشركات الأم، 

دة للأصناف 
ّ
باعتبارها مقل الأســواق  وبيعها في 

أكــثــر خــطــورة صحياً على  الأمـــر  الحقيقية. وهـــذا 
غــــــرار إدخـــــــال أدويـــــــة مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة جـــرى 
ــادة تغليفها وإنــزالــهــا إلـــى الأســـــواق. ورغـــم أن  إعــ
المستهلكين يستطيعون تمييز الأدوية المهرّبة في 
معظم الحالات من خلال التدقيق في أختام الوكلاء 
ــإن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب  المـــســـتـــورديـــن، فــ
مــن دون  أرخــص  يجعلهم يشترونها لأن سعرها 

الاهتمام بمخاطر استخدامها«.
ويقول الدكتور سامي )اسم مستعار(، وهو صاحب 
يضم  لوبي  »يــقــود  الــجــديــد«:  »العربي  لـ صيدلية، 
مــســؤولــن فــي الـــدولـــة وقـــيـــادات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
ومـــهـــربـــن عــمــلــيــات تــهــريــب الأدويــــــــة. والــفــوضــى 
الأمنية وغياب دور الهيئة العليا للأدوية يدعمان 
ــة المــهــرّبــة في  ــ الــعــمــلــيــات«. يــتــابــع: »تــنــتــشــر الأدويـ
ولا  الصحية،  والمــراكــز  والمستشفيات  الصيدليات 
الزبائن  أن  والمستغرب  وإتــافــهــا.  سحبها  يجري 
يطلبونها في شكل كبير بسبب أسعارها المتدنية 
رسمية«.  بطريقة  البلاد  تدخل  التي  بتلك  مقارنة 
ــة المطلوبة في  ويــوضــح الــدكــتــور سامي أن الأدويـ
الـــســـوق ومــرتــفــعــة الــثــمــن تـــهـــرّب فـــي شــكــل كــبــيــر، 
السكري  مثل  مزمنة،  بــأمــراض  خاصة  ومعظمها 
ــــراض النفسية والــعــصــبــيــة«.  ــــة الأمـ والــقــلــب وأدويـ
ويقول نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين في تعز 
إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ الخلي  إسماعيل  الــدكــتــور 

الهيئة  على  الحوثيين  جماعة  مليشيا  »ســيــطــرة 
ــول مــعــظــم أصــنــاف  ــ الــعــلــيــا لــــأدويــــة عــرقــلــت وصـ
وسهّلت  العالمية،  الشركات  تنتجها  التي  الأدويـــة 
تــهــريــبــهــا إلـــى قـــيـــادات فـــي المــلــيــشــيــا بــهــدف غسل 
ذات  شرعية  غير  تجارية  عمليات  وتنفيذ  أمـــوال 
مردود مالي كبير«. ويشير إلى أن »المنافذ تحوّلت، 
في ظل سقوط هيبة القانون وسيطرة الجماعات 
المنفلتة، إلى نقاط لتهريب الأدوية بسهولة ويسر 
بمجرد أن يتفق المــهــرّب على الأربـــاح مــع مسؤول 

في الجهة التي تحصل فيها عملية التهريب«.  

مجتمع
 حكومة بــاده تعمل على »أكبر عملية 

ّ
قــال مستشار الأمــن القومي العراقي، قاسم الأعــرجــي، إن

خضِعوا 
ُ
إدمـــاج مجتمعي« للقادمين مــن مخيم الــهــول الــســوري )شــمــال شــرقــيّ ســوريــة(، الــذيــن أ

للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة، بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الأجهزة الأخرى. وأكد 
»إعــادة أكثر من 2000 عائلة إلى مناطقها الأصلية حتى الآن، وما تبقى هو 600 عائلة تخضع 
للتأهيل في مخيم الجدعة العراقي، تمهيداً لإعادتها وإعطاء فرصة للحياة من جديد«. وأضاف 
)العربي الجديد( أن »العراق اليوم خالٍ من الإرهاب، ويعمل على استدامة الأمن«. �

لقي 24 شخصاً مصرعهم من جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مصاحبة 
لإعصار ترامي الذي ضرب شمال شرق الفيليبين. وذكــرت تقارير إعلامية محلية أن الإعصار أثر 
سلباً على الحياة في مختلف أنحاء ولايات شمال شرق البلاد. وأفــادت السلطات بأن 24 شخصاً 
على الأقل لقوا مصرعهم، معظمهم غرقاً، في منطقة بيكول المتضررة بشدة وإقليم كويزون. وأشارت 
إلــى صعوبة الــوصــول إلــى القرى بسبب الفيضانات والانــهــيــارات الأرضــيــة، وتوقعت ارتــفــاع عدد 
)الأناضول( القتلى. وأعلنت إغلاق المدارس والمباني الحكومية لمدة يومين في جزيرة لوزون. �

الفيليبين: مصرع 24 شخصاً جراء إعصار تراميبغداد تعمل على دمج القادمين من مخيم الهول

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود 
بصل، عدم قدرة المنظمة الإغاثية على استكمال 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا فــي شــمــال الــقــطــاع المــحــاصــر 
ــديــــدات لـــلـــطـــواقـــم بــالــقــتــل والـــقـــصـــف«  ــهــ ــر »تــ ــ إثـ
ــال: »نــأســف  ــ مـــن قــبــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي. وقـ
لــعــدم تــقــديــم الــخــدمــة الإنــســانــيــة لــلــمــواطــنــن في 
قوات  تهديد  غــزة، بسبب  قطاع  محافظة شمال 
والقصف  بالقتل  للطواقم  الإسرائيلي  الاحتلال 

إذا بقيت داخل مخيم جباليا«. وبحسب بصل، 
وهناك  منها،  عدد  وأصيب  الطواقم  هدفت 

ُ
»است

ــودون فـــي الــطــرقــات يــنــزفــون ولا  ــوجـ آخــــرون مـ
يوجد أي أحد يستطيع إنقاذهم«. 

الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  بصل  ونشر 
ــورة لـــشـــاحـــنـــة مـــحـــتـــرقـــة أرفـــقـــهـــا بــتــعــلــيــق  ــ ــ صـ
ــاع المـــدنـــي الـــوحـــيـــدة فـــي مــحــافــظــة  ــدفـ »مــركــبــة الـ
الــتــي تــم استهدافها مــن قبل  شــمــال قــطــاع غــزة 

الجيش الإسرائيلي وإحراقها بالكامل«. ووقعت 
بيت  مشروع  منطقة  في  لبصل،  وفقاً  الحادثة، 
الجيش  أجبر  وفيها،  غــزة.  قطاع  شمالي  لاهيا 
ــنــــزوح كــمــا حــصــل مـــع راغـــب  ــ الـــســـكـــان عــلــى ال
ــه أجــبــر  ــودة أنــ ــمـ ــد حـ ــ ــودة )30 عــــامــــا(. وأكـ ــمـ حـ
مدينة  إلى  النزوح  على  الثلاثة  وأطفاله  وزوجته 
غــزة بــعــد أمــر إســرائــيــلــي بــإخــاء المــدرســة التي 
ــان مــديــر الــدفــاع  كــانــت مــكــتــظــة بــالــنــازحــن. وكــ

المدني في شمال قطاع غزة قد صرح في الأيام 
ــى لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة بــأن  ــ ــ الأول
لمناشدات  الاستجابة  على  قـــادرة  غير  طواقمه 
المواطنين في عدة مناطق. وقال إن »عدداً كبيراً 
من المناشدات يصل من المواطنين، لكن للأسف 
نحن غير قادرين على الدخول إلى المكان بسبب 

الخطورة الكبيرة لتلك المنطقة«. 
)فرانس برس(

يخُبر صيادلة »العربي الجديد« بأن معظم الأدوية 
المهربّة تأتي من دول القرن الأفريقي عبر سواحل 
في  العارة  ورأس  تعز  بمحافظة  المخا  مدينة 
محافظة لحج )غرب(، وأيضاً من منافذ برية في 
محافظة المهرة )شرق(، كما تهربّ كميات أقل 
جواً. ووفقاً لإحصاء أجرته الهيئة العليا للأدوية 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بلغت فاتورة استيراد 

الأدوية في اليمن نحو 164 مليون دولار.
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بعد إفراج الاحتلال عن عناصر من الدفاع المدني )داود أبو الكاس/ الأناضول(



أمّــه )على الشجر(، فهو كان يحتاج أسبوعاً 
 الحرب داهمتنا«. لم تترك 

ّ
واحداً لينضج، لكن

الحاجّة صباح منزلها إلا قبل أيام قليلة، بعد 
 إقامتها. وتقول: 

ّ
صف منزل مجاور لمحل

ُ
أن ق

ــراد  ــنـــي، بــعــد أن نــــزح جــمــيــع أفــ »كـــنـــت مـــع ابـ
عائلتي. وعند اشتداد القصف، صرت إحبي 
حَــبِــي )أزحــــف( فــي الــغــرفــة، قــبــل أن يحملني 
نا نسينا 

ّ
ابني ويــهــرع بــي إلــى الــســيــارة. لكن

الكرسيّ المتحرّك. حبّذا لو كنت أمشي، لكنت 
عدت أدراجــي إلى الضيعة، فأنا بــدأت أعاني 

من التيبّس في مفاصلي«.
ــف 

ّ
ــوال وتــتــوق ــ وتـــأمـــل ابــنــتــهــا أن »تـــهـــدأ الأحــ

والدتي  فوضع  همومنا،  تنفرج  وأن  الــحــرب 
الــــصــــحــــي لا يـــحـــتـــمـــل الــــــنــــــزوح ومـــــــرارتـــــــه«، 
 الحاجّة صباح »اضــطــرّت في 

ّ
وتشير إلــى أن

إلــى النوم على الأرض، قبل أن  الليلة الأولــى 
النازحين«.  أحــد  ى عنه 

ّ
لها فراشاً تخل نؤمّن 

وتتابع: »نعيش سبعة أفراد في غرفة ضيّقة 
مـــن دون نـــوافـــذ، الأمــــر الــــذي يــجــعــل والــدتــي 
إلى  ة تشعر بالاختناق، فيحملها أخي 

ّ
المسن

أمّــا الطعام والأدويــة  الــهــواء.  ق 
ّ

الخارج لتنش
 علينا 

ّ
 ثمّة من يحن

ّ
فحدّث ولا حرج، علماً أن

 
ّ
بوجبة طعام في اليوم أو بعض الأدوية. لكن
أكــثــر«. في غرفة محاذية لتلك  م 

ّ
يــتــأز الوضع 

 الحاجّة 
ّ
التي ترقد فيها الحاجّة صباح، تئن

ــرأة سبعينية مــن بــلــدة كونين  نـــدى، وهــي امـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وهي  )جــنــوب(. وتــقــول لـــ
مـــمـــدّدة عــلــى فــــراش رقــيــق: »يــؤلمــنــي جسدي 
ــد الـــعـــودة إلـــى الــضــيــعــة، فــقــد تركت  ــه. أريــ

ّ
كــل

منزلي في اللحظة الأخيرة بعدما أصرّ ابني 
ه »قبل العدوان 

ّ
أن على المغادرة«. وتلفت إلى 

الإسرائيلي، كنت أجلس على كرسيّ متحرّك 
أمام عتبة المنزل مع نساء الحيّ في صبحيات 
مخاوف  عــن  ليلى  ابنتها  وتعبّر  نسى«. 

ُ
ت لا 

من تدهور صحة والدتها، التي تشكو كذلك 
مـــن داء الـــســـكـــري ومــــن مــشــكــات فـــي الــقــلــب 
ق 

ّ
ين ومن ارتفاع في ضغط الدم وترق

َ
والكليت
العظام.

وتقول ليلى: »لــم نــأتِ من الــشــارع، بل تركنا 
مين، بحثاً عن سقف 

َ
منازلنا وممتلكاتنا مرغ

ــــوت تحت  ــل المـ
ّ

ــنــا صـــرنـــا نــفــض
ّ
يـــؤويـــنـــا. لــكــن

. فــنــحــن نزحنا 
ّ

ــذل ــالـ الــقــصــف عــلــى الــعــيــش بـ
برفقة والدتي المقعدة إلى منطقة حيّ السلم 
في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن تجبرنا 
الغارات الإسرائيلية على الهروب مجدّداً نحو 
الــشــارع. وقــد قضت والــدتــي ليلة في سيارة، 
وهـــا هــي الــيــوم فــي غــرفــة مــهــجــورة. لــم نجد 
صاب 

ُ
مكاناً في مراكز الإيواء، ونخاف من أن ت

بالعجز بسبب النوم المتواصل«، مشيرة إلى 
ها »في حاجة إلى علاج فيزيائي«.

ّ
أن

بيروت ـ سارة مطر

يشتدّ قهر النزوح في لبنان يوماً 
بعد يــوم، ولا سيّما بالنسبة إلى 
ــر هــشــاشــة بـــن من  ــثـ الـــفـــئـــات الأكـ
زالــت  ومــا  الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة  هجّرتهم 
من  الإعاقة  ذوو  الأشخاص  ويُعَدّ  تهجّرهم. 
ة المتضرّرة، سواء أكانوا أطفالًا 

ّ
الفئات الهش

أم بالغين. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي 
ــزوح مئات  المــتــصــاعــد عــلــى لــبــنــان أخــيــراً ونــ
الملحّة،  النازحين  احتياجات  تتزايد  الآلاف، 
البنى  المساعدات وضعف  كفاية  عــدم  وســط 
الــتــحــتــيــة فــــي مــــراكــــز الإيــــــــواء غـــيـــر المـــؤهّـــلـــة 
للسكن. كذلك الأمر بالنسبة إلى الأشخاص 
ــة مـــن بــيــنــهــم. وتــظــهــر مــعــانــاة  ــاقــ ذوي الإعــ
الأشخاص ذوي الإعاقة واضحة في الجولة 
الجديد«،  »العربي  بها  قامت  التي  الميدانية 
وشملت مراكز إيواء وكذلك أرصفة وشوارع 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  فــي  ومــبــانــي مــهــجــورة 
ع فيها نازحون. ومن الممكن رؤية 

ّ
بيروت توز

كيفيّة تقييد حركة هــؤلاء وتحديد المساحة 
المتاحة لهم، مهما كانت طبيعة إعاقاتهم.

وكان الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين 
مواقع  على  حساباته  عبر  أطلق،  قد  حركياً 
التواصل الاجتماعي، برنامج الطوارئ لعام 
ــنــا بـــأمـــان«. 

ّ
2024 تــحــت عـــنـــوان »لــنــكــون كــل

الاحتياجات  لتلبية  تبرّعات  حملة  ويشمل 
الهائلة للنازحين من ذوي الإعاقة وأسرهم. 
وقد تواصلت فرق الطوارئ التابعة للاتحاد 
مــــع جـــمـــعـــيـــات ومـــنـــظـــمـــات إغـــاثـــيـــة لــتــلــبــيــة 
ــراد ذوي الإعـــاقـــة، وبــــادرت  ــ احــتــيــاجــات الأفــ
التوعية بكيفية إجلاء هؤلاء وإيوائهم،  إلى 
بــالإضــافــة إلـــى وضـــع مــعــايــيــر دنــيــا ينبغي 
ــن الإيـــــــــواء بـــمـــا لا يــمــسّ  ــاكــ ــي أمــ ــــرهــــا فــ

ّ
تــــوف

كـــرامـــتـــهـــم. كـــذلـــك ســعــت فــــرق الــــطــــوارئ إلــى 
توفير ما أمكن من مساعدات عينية ومالية، 
ها تعمل »فــي ظــروف قاسية جــداً وبما 

ّ
إذ إن

ــر مــــن إمـــكـــانـــات لـــتـــأمـــن الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ
ّ
ــوف تــ

شر.
ُ
الأساسية«، وفقاً لما ن

الحاجّة صباح خليل تبلغ من العمر 96 عاماً، 
وهــي مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة الحركية. 
نزحت من بلدتها برعشيت في جنوب لبنان، 
الإسرائيلي  الــعــدوان  ويـــات  وراحـــت تختبر 
 تــجــاعــيــد وجــهــهــا تــتــرجــم 

ّ
الأخـــيـــر، عــلــمــا أن

هموم عقود من الزمن. تبكي الحاجّة المقعدة 
المليء  وبستانها  منزلها  على  تتحسّر  وهي 
»العربي  وتخبر  والــرمّــان،  الزيتون  بأشجار 
الــجــديــد« بــحــســرة: »كـــان أبــنــائــي يحملونني 
لأجلس في ظلال الشجر، وكنت أجمع حبّات 
ــوداء.  ــســ ــراء عـــن الــ ــتـــون وأفـــصـــل الـــخـــضـ ــزيـ الـ
ني اليوم طريحة الفراش، غير قادرة على 

ّ
لكن

الحراك، في منزل مهجور في بيروت، أعيش 
القهر والبؤس«. تضيف: »تركت الزيتون على 

نازحون 
ذوو إعاقة

معاناة 
مضاعفة في 

مراكز الإيواء

بأنهّم  لبنان  في  الإعاقة  ذوو  الأشخاص  يوصَف 
هكذا  والتمييز.  الإهمال  من  ويشكون  مظلومون، 
خلال  بالحريّ  فكيف  الاعتيادية،  الأيام  في  الحال  هي 
ظروف  في  العيش  إلى  يضُطرون  حينها،  الحروب؟ 

قاسية، فتتفاقم معاناتهم، ولا سيمّا في حال النزوح

تتزايد احتياجات النازحين 
الملحّة وكذلك الخاصة 

بالأشخاص ذوي الإعاقة

أعُدّ تقييم أولي للنازحين 
من الأشخاص ذوي 

الإعاقة في مراكز الإيواء

1819
مجتمع

تفتقر الملاجئ 
المستحدثة إلى الكثير

- كليمنصو  المــحــبــة  مـــدرســـة راهـــبـــات  وفــــي 
ى فاطمة ظاهر رعاية شقيق 

ّ
)بيروت(، تتول

ــة. وتــلــفــت  ــ ــاقـ ــ ــســـن، مــــن ذوي الإعـ ــا حـ ــهــ زوجــ
 »حسن 

ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ بحديثها 

يعاني صعوبات في النطق وتأخراً في النموّ 
صيب بجلطة قبل يومَين من 

ُ
الذهني. كذلك أ

نــزوحــنــا مــن منطقة حــــارة حــريــك )ضــاحــيــة 
يعد  ولم  وتورّمت ساقه  الجنوبية(،  بيروت 
ــا هـــو يـــازم  يــســتــطــيــع المـــشـــي«. تــضــيــف: »هــ
الـــفـــراش عــلــى الأرض، فــي حــن يــحــتــاج إلــى 
علاج وإلى سرير يسهل عليه النهوض منه«، 
 »زوجي أو ابني يحملانه إلى 

ّ
مشيرة إلى أن

يهما. 
َ
عمل مــن  يـــعـــودان  عــنــدمــا  المـــيـــاه،  دورة 

والــصــعــوبــة تــكــمــن فـــي غــيــابــهــمــا، فأستعين 
بنازحين لمساعدتي«.

السبعينيات من  فــي  نــزح حسن،  مــن جهته، 
عمره، وهذه ليست المــرّة الأولــى التي يعاني 
فيها من التهجير. فهو اضطرّ إلى ترك بلدته 
إلى  منطقة  مــن  ل 

ّ
يتنق وراح  )جــنــوب(  بليدا 

أخــــرى فــي ضــاحــيــة بــيــروت الــجــنــوبــيــة، بين 
ــيــه، قــبــل أن يحمله 

َ
مـــنـــازل شــقــيــقــه وشــقــيــقــت

صــهــره ويــهــرع بــه إلـــى وســـط بــيــروت. هناك 
قــضــى ليلته فــي الــســيــارة وعــلــى الــرصــيــف، 
قبل أن ينتهى به المطاف في مدرسة راهبات 
المحبة. تبدو عليه علامات التعب والإرهاق، 
والمشي.  الوقوف  أستطيع  »لا  باكياً:  ويقول 

أعاني من وجع في القدمَين وقلبي يؤلمني«.
بــدورهــا تــحــوّلــت مــدرســة الآبـــاء الكبوشيين 
في منطقة الحمراء )بيروت( إلى مركز إيواء. 
وفــــي خــيــمــة مــنــصــوبــة فـــي مــلــعــب المـــدرســـة، 
التي  حـــوراء  ابنتها  الحسيني  لميس  تحمل 
تعاني من مرض الصرع ومن شلل دماغي، 
وتــضــعــهــا بــصــعــوبــة عـــلـــى بـــســـاط صــغــيــر. 
الخيمة  »هــذه   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ وتقول 

منزلنا  مــن  نزحنا  أن  بعد  الــوحــيــد،  ملجأنا 
فـــي مــنــطــقــة صـــحـــراء الــشــويــفــات )المــحــاذيــة 
لضاحية بــيــروت الــجــنــوبــيــة(«، مــشــيــرة إلــى 
 »ابنتي البالغة من العمر 14 عاماً تعاني 

ّ
أن

نا اضطررنا إلى 
ّ
من وضع صحي دقيق. لكن

حملها والهروب بها مع جارنا في سيارته، 
إذ لا نــمــلــك ســـيـــارة. وضــعــتــهــا فـــي حضني 
الحافلة نحو   

ّ
أن نستقل الطريق، قبل  طــوال 

وسط بيروت. قضينا ليلتنا في الشارع، وقد 
وضعت حــوراء فوق كرتونة لتغفو عليها«. 
»كــيــفــيــة  ـــهـــا راحــــت تــفــكّــر بـــ

ّ
وتــتــابــع لمــيــس أن

تأمين حفاضات لابنتي، وبمكان تبديلها«.
تنسَ  لم  إذ  ربّها  الأربعينية  الوالدة  وتشكر 
حمل حقيبة الأدوية الخاصة بابنتها معها، 
 »مـــن غير 

ّ
فــي خـــال الـــنـــزوح. وتــلــفــت إلـــى أن

ــالـــدواء ولــو  ــف عــن تــزويــدهــا بـ
ّ
المــمــكــن الــتــوق

ــرع«. وتـــردف  ــ ـــصـــاب بــنــوبــة صـ
ُ
لــلــحــظــة، إذ ت

ها بدورها تعاني من أمراض نفسية 
ّ
لميس أن

ومـــن مــشــكــات فــي الــقــلــب، فيما »زوجــــي من 
صــيــبــوا بــإعــاقــة فــي أيــام 

ُ
الأشــخــاص الــذيــن أ

ساقه«،  في  صيب 
ُ
أ بعدما  اللبنانية،  الحرب 

ــدة: »لــــم نــهــنــأ لــحــظــة فـــي حــيــاتــنــا، بل  ــؤكــ مــ

 تــشــتــدّ عــلــيــنــا الـــظـــروف مـــن حـــن إلـــى آخـــر«. 

احتياجات النازحين 
من ذوي الإعاقة كثيرة

ــرة مـــشـــروع  ــديــ فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــفــيــد مــ
المعوّقين  لــأشــخــاص  اللبناني  الاتــحــاد  فــي 
 
ّ
حــركــيــا نـــدى الــعــزيــر »الــعــربــي الــجــديــد« بــأن
عت 

ّ
»خطة الطوارئ التي أطلقها الاتحاد توز

على محافظات بيروت والشمال وجبل لبنان 
والبقاع، وقد أجرينا تقييماً أولياً للنازحين 
من الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء. 
وتــواصــلــنــا مـــع الــكــثــيــريــن مــمــن نـــزحـــوا من 
الــجــنــوب ومـــن ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، 
ــم واحــتــيــاجــاتــهــم«.  لمــعــرفــة أمـــاكـــن وجــــودهــ
أضافت: »وننسّق كذلك مع خلية الأزمــة في 
الــبــقــاع )شـــــرق( وعــالــيــه وعـــرمـــون فـــي جبل 
لبنان )وسط( وطرابلس وعكار )شمال(، وقد 
رصدنا احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة«. 
 »ثمّة أشخاصاً كثيرين من ذوي 

ّ
وتوضح أن

هم لم 
ّ
أقاربهم، لكن الإعاقة نزحوا إلى بيوت 

أو معونة  مــســاعــدة  أيّ  عــلــى  بــعــد  يحصلوا 
من  كثيرة،  »الاحــتــيــاجــات   

ّ
أن  

ً
مبيّنة طبية«، 

حركة  تسهّل  الــتــي  الطبية  المــعــونــات  بينها 
هــؤلاء، وفــرش المياه وفــرش الــهــواء والأســرّة 
الــطــبــيــة، كــونــهــم لا يــســتــطــيــعــون الــجــلــوس 

أرضاً«.
يبذلها  كبيرة  »جهود  عن  العزير  وتتحدّث 
ــل مــع  ــواصــ ــتــ ــــن خــــــال الــ ــريــــق الــــــطــــــوارئ مـ فــ
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة الــذيــن نــزحــوا إلــى 
بـــيـــوت لمــعــرفــة احــتــيــاجــاتــهــم. وقــــد رُصــــدت 
ــة، وجـــرى  ــيـ ــاسـ وحُــــــــدّدت الاحـــتـــيـــاجـــات الأسـ
الــتــنــســيــق والــتــشــبــيــك مـــع مــنــسّــقــي المــنــاطــق 
الاجتماعية  الشؤون  قبل وزارة  الموكلين من 
ــل مــن  ــ ــائـ ــ حــــــيــــــل عــــــــدد هـ

ُ
ــان. وقــــــــد أ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ

ي إيـــواء 
َ
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة إلـــى مــركــز

 قــدرتــهــمــا عــلــى الاســتــيــعــاب 
ّ
يــن، لــكــن

َ
مــجــهّــز

مــحــدودة ولــم يــعــودا قــادرَيــن على استقبال 

أحـــــــــد. وهـــــــــذه مـــــن أبـــــــــرز الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
 »النازحين 

ّ
نواجهها«. وتشير العزير إلى أن

ون وجبات ساخنة فقط، في 
ّ
في المدارس يتلق

حين لا يحصلون على معونات طبية، إلا في 
حال رصد أحدهم حاجة خاصة لدى شخص 
 »المعونات 

ّ
 أن

ً
ذي إعاقة تعرّف إليه«، شارحة

لا تقتصر على الكراسي المتحركة والعكازات 
ــهـــزة المـــشـــي، بـــل ثــمّــة أشــخــاص  الــطــبــيــة وأجـ
يــعــانــون مــن تــقــرّحــات فــي الــجــلــد ومشكلات 
صحية إضافية، وآخرون في حاجة إلى حزم 
المعايير  أدنـــى  مــة  لمــواء الشخصية  الــنــظــافــة 
 »نــازحــن 

ّ
ر الــعــزيــر مــن أن

ّ
الــصــحــيــة«. وتــحــذ

ــوا فـــي الــــشــــوارع، مـــن بينهم  ــ كــثــيــريــن مـــا زالـ
أشخاص ذوو إعــاقــة، وهــؤلاء لا تصلهم أيّ 
 المــؤســســات 

ّ
خــدمــات أو مــعــونــات. كــذلــك فـــإن

الأشــخــاص  تــركّــز على  بأكثرها  والمــنــظــمــات 
ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء فقط«، وتكمل 
الــلــبــنــانــيــة اســـتـــحـــدثـــت رابـــطـــا  ــة  ــ ــدولـ ــ  »الـ

ّ
أن

لتسجيل النازحين في البيوت، عند أقاربهم 
 لا إمكانية للأشخاص ذوي 

ّ
ومعارفهم. لكن

ــرابــــط وتــســجــيــل  ــارة الــ ــزيــ ــة جــمــيــعــا لــ ــاقــ الإعــ
أسمائهم، وهذا بطبيعة الحال تحدّ إضافي«.

تحقيق

العنيفة  الإسرائيلية  الــغــارات  ضاعفت 
الــتــي اســتــهــدفــت مــديــنــة صـــور جنوبي 
لــبــنــان، حــجــم المــعــانــاة الإنــســانــيــة لــدى 
أهـــالـــي المــديــنــة وســكــانــهــا، وانــســحــبــت 
الذي  والتمريضي  الطبي  القطاع  على 
الرعاية  يــصــارع للبقاء مــن أجــل تقديم 
والمــرضــى في صور  للجرحى  الصحية 
والجوار، رغم القصف الكثيف والمتكرر 

في محيط مستشفيات المدينة. 
وكــانــت مدينة صــور قــد شــهــدت موجة 
ــديـــدة عــقــب تـــحـــذيـــرات جيش  نـــــزوح جـ
الاحتلال للسكان بضرورة إخلاء أجزاء 
كــبــيــرة مـــن المـــديـــنـــة. وعـــلـــى وقــــع الــذعــر 
والــرعــب ومــكــبّــرات الــصــوت فــي المدينة 
ــاء، تـــداعـــى الــعــديــد  ــ ــ الـــداعـــيـــة إلــــى الإخـ
ــي والــــنــــازحــــن مــــن المــنــاطــق  ــالــ مــــن الأهــ
الــجــنــوبــيــة الــــحــــدوديــــة، لــلــهــرب خـــارج 
المـــديـــنـــة أو بـــاتـــجـــاه شـــاطـــئ صـــــور، ما 
أعاد إلى الذاكرة المشهد المأساوي لفرار 

أهالي غزة واحتمائهم بالشاطئ.  
الــجــراحــة العامة  بــحــرقــة، يـــروي طبيب 
والـــــطـــــوارئ فــــي المــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي 
الإيـــطـــالـــي فـــي مــديــنــة صـــــور، الــدكــتــور 
إبــراهــيــم فـــرج، الـــظـــروف الــصــعــبــة التي 
يعمل فيها الطاقم الطبي والتمريضي 
في المستشفى وكل مستشفيات المدينة 
ــدء الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــنـــذ بــ مـ
لـــ »العربي  الــيــوم. ويــقــول  لبنان وحتى 
 على 

ً
الـــجـــديـــد«: »وضــعــنــا لــيــس ســهــا

المــســتــشــفــى  ــيـــط  مـــحـ إن  إذ  الإطــــــــــــاق، 
الــلــبــنــانــي الإيــطــالــي يــتــعــرض للقصف 
بشكل يومي، كونه يقع في آخر مدينة 
صـــور لــجــهــة المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة. وقــد 
دُمّرت أبنية مجاورة للمستشفى بعيدة 
نحو 50 متراً فقط، مــا أدى إلــى أضــرار 
في المستشفى. وتساقط كل الزجاج في 
الــطــابــقــن الــثــالــث والــــرابــــع. وأصــبــحــنــا 
الطابقين  في  فقط  بالعمل  محصورين 
الأول والـــثـــانـــي وفــــي الــطــابــق الــســفــلــي 
المخصص للأشعة والمختبر والعمليات 

الجراحية«. 
ويشير فرج إلى أن »خلية الأزمة حدّدت 
أن  المفترض  الأطــبــاء والممرضين  أســمــاء 
يواصلوا خدماتهم في المستشفى، وعلى 
مــســتــوى المـــوظـــفـــن والإداريــــــــن وعـــمّـــال 
الصيانة، فقد بقي الضروري منهم. أما 
الأطباء الذين بقوا، فهم من تخصّصات 
العظمية  والـــجـــراحـــة  الــعــامــة  الـــجـــراحـــة 
والعناية الفائقة والطب النسائي وأطباء 
ــوارئ، بــيــنــهــم مــتــخــصــص فـــي طب  ــ ــطـ ــ الـ
الأطـــفـــال. الــواقــع صــعــب عــلــى كــل الــكــادر 
الوحيد  والــطــريــق  والتمريضي،  الطبي 
الشارع  هــو  المستشفى  باتجاه  المفتوح 
الــعــام الـــذي تسلكه ســـيـــارات الإســعــاف، 
ويؤدي إلى قلب مدينة صور أو باتجاه 
مدينة صيدا )المدخل الجنوبي(، في وقت 
والتي  المستشفى  خلف  الطرقات  كل  إن 
تؤدي إلى القرى والبلدات المجاورة، مثل 
قــانــا والــبــازوريــة والــبــرج الشمالي، هي 

مقطوعة أو محفوفة بالمخاطر«. 
الحرب  فــي جــراحــة  المتخصص  الطبيب 
في إيطاليا، والمتحدر من بلدة البازورية 
)جنوب(، يــردّد بحزم: »لن أتــرك موقعي 
ولن أتخلى عن دوري ومهامي الإنسانية 
ــادر المــســتــشــفــى  ــأغــ حــتــى آخــــر نـــفـــس. ســ
المــؤدي  الأخــيــر  الطريق  يقطعوا  أن  بعد 

إلــيــه. حتى الــيــوم، عايشت ســت حــروب، 
ــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي عــــام 1982  ــتـ مـــن الاجـ
ــام 1993، وكــل  وحــــرب الأيــــام الــســبــعــة عـ
عة ما بين هذه السنوات، 

ّ
الحروب المتقط

وصــولًا إلــى عناقيد الغضب عــام 1996، 
عــــــام 2000،  الــــجــــنــــوب  ــر  ــريـ تـــحـ وحـــــــرب 
وحرب يوليو/ تموز عام 2006 والحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــراهـــنـــة. ورفـــضـــت ثــاث 
مـــرات طلب الــســفــارة الإيــطــالــيــة مــغــادرة 

البلاد«. 
الـــلـــبـــنـــانـــي  »المـــســـتـــشـــفـــى  أن  ويـــــوضـــــح 
إلــــى 110  لــنــحــو 100  ــســع 

ّ
يــت ــالـــي  الإيـــطـ

مرضى، ويضمّ كل التخصصات الطبية 
ويـــوفـــر الـــعـــاج لمـــرضـــى غــســيــل الــكــلــى، 
ــــولادة و20  إلـــى جــانــب قــســم لــحــديــثــي الـ
سريراً في غرف العناية الفائقة. كما كان 
المستشفى يجري بين 350 و380 عملية 
جراحية في الشهر، ويحتوي على براد 
ــســع لست 

ّ
مــخــصــص لــحــفــظ المــوتــى ويــت

جــثــث. وخـــال هــذه الــفــتــرة، نــقــوم بعلاج 
الجرحى والحالات الطارئة من المدنيين 
في صور والبلدات المجاورة. وكان لدينا 
حــتــى يــــوم الأربــــعــــاء نــحــو 20 مــريــضــا، 
الجرحى  يبقى  ألا  عــلــى  نــحــرص  لكننا 
فـــي المستشفى،   

ً
والمـــرضـــى وقــتــا طـــويـــا

إلى مستشفيات  نقلهم  إنما نعمل على 
أخرى أكثر أمناً عندما تسمح أوضاعهم 
يبدو،  ما  على  طويلة  المعركة  الصحية. 
ونحاول الحفاظ على مــوارد المستشفى 
قدر الإمكان، حتى لو أننا لا نعاني اليوم 
أي أزمة في المعدات والمستلزمات الطبية 

والأدوية«. 
ويلفت طبيب الجراحة العامة والطوارئ 
إلــى أنــه على اتــصــال يومي بزملائه في 
مــســتــشــفــيــات صـــــــور، »الــــتــــي تــعــرضــت 
ــة لــهــا.  بــــدورهــــا لــقــصــف أبـــنـــيـــة مـــحـــاذيـ
كـــل مستشفيات  فـــي  مــتــشــابــه  فـــالـــواقـــع 
ــزال تــواصــل خدماتها  المــديــنــة الــتــي لا تـ
ــم كــل المــخــاطــر«.  الــصــحــيــة والــطــبــيــة، رغـ

ــد لــــــجــــــوء قـــــــوافـــــــل مـــن  ــهــ ــشــ ويـــــــأســـــــف لمــ
المــــواطــــنــــن لـــاحـــتـــمـــاء بـــشـــاطـــئ مــديــنــة 
ــا بــمــأســاة  ــ ــرنـ ــ صــــــور، »وهــــــو مــشــهــد ذكّـ
نـــزوح أهــالــي غــزة نحو الــشــاطــئ«. وعن 
إحــــدى تــجــاربــه المـــريـــرة، يــســرد الطبيب 
 كــان 

ً
الــلــبــنــانــي الإيــطــالــي كــيــف أن طــفــا

مُــصــابــا بــوجــهــه ويـــديـــه إصـــابـــة بليغة 
شـــوّهـــت مــعــالــم وجــهــه الــطــفــولــي، حتى 
أصـــبـــح بـــا وجــــه وبــــا يـــديـــن وقــــد فقد 
نظره، قال له بصوتٍ خافتٍ فور خروجه 
من غرفة العمليات: »عمّو الحكيم ليش 
طــافــي عــلــيــيّ الــضــو )لمــــاذا أطــفــأت الــنــور 
يــضــيــف: »بسرعة  عــتــمــة«.  عـــلـــيّ(؟ كتير 
البرق أجبته، كذباً بأن الاشتراك بالمولد 
الكهربائي في المستشفى لا يحتمل أكثر، 
. لكن المحزن أن 

ً
وطلبت منه الصبر قليلا

»اشتراك الحياة لدى الطفل انطفأ للأبد 
بعد ساعاتٍ معدودة. بكيتُ عليه وعلى 
نور عينيه، وبكيتُ وما زلت أبكي، لأنني 
لم أقدّم له اعتذاري عن كل الكذب في هذا 

الوطن الأعمى«. 
ــان المــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي الإيـــطـــالـــي  ــ وكــ
قــد شهد منذ نحو ســت ســنــوات عملية 
أقسامه، من  إعــادة تأهيل شاملة لمعظم 
والعمليات  العامة  والــجــراحــة  الــطــوارئ 
الــــجــــراحــــيــــة والأشـــــعـــــة والمــــخــــتــــبــــر، إلـــى 
الــولادة  ورعاية حديثي  الفائقة  العناية 
ــولًا إلـــى  ــ ــ والـــطـــبـــابـــة والاســـتـــشـــفـــاء، وصـ
العيادات الخارجية وقسم غسيل الكلى 
والــصــيــدلــيــة ومــخــتــبــر الأنــســجــة وقــســم 
النسائي. وتم تجهيز  الأطفال والتوليد 
ــــدث الأجــــهــــزة  ــأحـ ــ ــام المــــــذكــــــورة بـ ــ ــســ ــ الأقــ
قــســم جديد  وافــتــتــاح  الــحــديــثــة،  الطبية 
لعلاج القلب )العناية القلبية والقسطرة 
الــــقــــلــــبــــيــــة(، كــــمــــا تــــــم رفــــــــد المـــســـتـــشـــفـــى 
بــاخــتــصــاصــيــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
إداريــن وأطباء وممرضين، لضمان  من 

معايير الرعاية والجودة للمرضى.
سارة...

لبنان: القطاع الطبي في صور 
صامد حتى النفس الأخير

بعضٌ من الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي في صور )كاونتَ حاجو/ فرانس برس(

في أحد مراكز النزوح بالعاصمة اللبنانية بيروت )حسين بيضون(

1.400.000
عدد النازحين في لبنان جراء العدوان 
الإسرائيلي بحسب رئيس الوزراء اللبناني 

نجيب ميقاتي.

رغم ما تشهده مدينة 
صور من تدمير بفعل 

العدوان الإسرائيلي 
المستمر على قطاع 

غزة، يرفض أطباء 
المغادرة ويصرون 

على البقاء حتى 
النفس الأخير

في ظل العملية 
العسكرية البرية المستمرة 

شمال قطاع غزة منذ 
السادس من أكتوبر، 
عُلقّ التطعيم ضد 

شلل الأطفال في هذه 
المنطقة لصعوبة الأمر 

وتهجير الناس، الذين لا 
يسعهم إلا الأمل بانتهاء 

العدوان

الاحتلال يفُشِل المرحلة الثانية من التطعيم ضد شـلل الأطفال شمال غزة
الاحتلال الإسرائيلي 

يريد استكمال تدمير 
المنظومة الصحية

من الأهمية بمكان 
تسهيل الحملة بشكل 

عاجل في الشمال

يوسف أبو وطفة

رت حملة التطعيم التي تنفذها الجهات 
ّ
تعث

الــصــحــيــة ووكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
شمالي  مناطق  فــي  )أونــــروا(  الفلسطينيين 
قـــطـــاع غــــــزة، الـــتـــي تــســتــهــدف فـــئـــة الأطـــفـــال 
ــد فـــيـــروس  ــ ــــوات ضـ ــنـ ــ ــن الـــعـــشـــر سـ ــ حـــتـــى سـ
العمليات  لاســتــمــرار  نتيجة  الأطـــفـــال،  شــلــل 
أكتوبر/  السادس من  البرية منذ  العسكرية 

تشرين الأول الماضي.
ونزح الآلاف من سكان مخيم جباليا وبيت 
لاهيا والمشروع نحو مدينة غزة والأحياء 
الــغــربــيــة مــنــهــا، فــي ظــل اســتــمــرار العملية 
الــعــســكــريــة وانـــهـــيـــار المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة 
ــتـــي تــشــهــدهــا  ــالــــة الـــحـــصـــار المـــطـــبـــق الـ وحــ
منطقة الشمال. وأعلنت الوكالة أنه نتيجة 
ـــر الــنــزوح  لتصاعد الــقــصــف المــكــثــف، وأوامـ
ــود فــــتــــرات تــهــدئــة  ـــ ــدم وجــ ـــ الـــجـــمـــاعـــي، وعــ
إنــســانــيــة مــضــمــونــة، اضــطــرت إلـــى تأجيل 
حملة التحصين ضد شلل الأطفال في شمال 

غزة بالتعاون مع الجهات الصحية الدولية 
بمكان  الأهمية  »مــن  أنــه  وذكـــرت  والمحلية. 
الشمال  فــي  عــاجــل  بشكل  الحملة  تسهيل 
مـــن خــــال تــنــفــيــذ فـــتـــرات تــهــدئــة إنــســانــيــة، 
وضمان الــوصــول إلــى أي مكان يوجد فيه 
الأطــفــال المــؤهــلــون لتلقي الــلــقــاح«. وخــال 
ــام المــاضــيــة، تــمــكــن عـــشـــرات الآلاف من  ــ الأيـ
الثانية  الجرعة  الحصول على  من  الأطفال 
التطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق  من 
وسط وجنوب القطاع، بعدما حصلوا على 

الجرعة الأولى قبل أكثر من شهر.
ــإن  ــة الـــعـــالمـــيـــة، فـ وبـــحـــســـب مــنــظــمــة الـــصـــحـ
المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل 
الأطفال، التي بدأت في وسط غزة، تستهدف 
الوصول إلى 590 ألف طفل دون سن العاشرة 
المرحلة  القطاع، وشهدت  أنحاء  في مختلف 
الأولـــى نجاحها فــي الــوصــول إلــى 92% من 
الأطفال رغم العراقيل الإسرائيلية والقصف.

وخــال المرحلة الأولــى من حملة التطعيم، 
ذلك  وشمل  فريقاً،   473 بـــ  الاستعانة  تمت 

للتطعيم  موقعاً  و143   
ً
متنقلا فريقاً   230

في وسط غــزة، وتلت ذلك إقامة 91 موقعاً 
ثــابــتــا، إلـــى جــانــب دعـــم تكميلي مــن خــال 
 فــي جــنــوب غــــزة، فيما 

ً
384 فــريــقــا مــتــنــقــا

في  الأولـــى  مرحلتها  فــي  الحملة  تمت 
ُ
اخت

شمال غزة، حيث تلقى الأطفال التطعيمات 

شــمــالــي الــقــطــاع مــن أجـــل أن يتمكن أطــفــالــه 
الأربعة من الحصول على الجرعة الثانية من 
الأطــفــال، بعدما حصلوا  التطعيم ضد شلل 
على الجرعة الأولى قبل وقت قليل من بداية 
العملية العسكرية في غزة. ويقول الدقس لـ 
»العربي الجديد«: »صحة أبنائنا هي الشيء 
الوحيد المتبقي لنا بعدما دمر الاحتلال كل 
مركز  من  ننزح  وأصبحنا  وبيوتنا  منازلنا 
إيــواء لآخــر، وحتى الصحة يسعى الاحتلال 

لحرماننا منها من خلال تعطيل التطعيم«.
الميدانية  المستشفيات  مدير  يقول  ذلــك،  إلــى 
فــي وزارة الــصــحــة فــي غـــزة، الطبيب مـــروان 
ــهـــمـــص، إن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي يــريــد  الـ
بشكل  الصحية  المنظومة  تدمير  استكمال 
كــــامــــل مــــن خـــــال مــــا يــــقــــوم بــــه مــــن تــعــطــيــل 
لعملية الــتــطــعــيــم فـــي مــنــاطــق شــمــال قــطــاع 
غزة. يضيف في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
التي جرت  التطعيم  من  الثانية  »المرحلة  أن 
فـــي مــنــاطــق الـــوســـط وخـــانـــيـــونـــس جــنــوبــي 
الــقــطــاع شــهــدت إقـــبـــالًا واســـعـــا، وانــتــهــت في 

هاتين المنطقتين بنجاح منقطع النظير، في 
وقت عرقل الاحتلال العملية في الشمال من 
إلــى استهدافه  بــه، بالإضافة  خــال مــا يقوم 
المنظومة الصحية في شمال غزة«. وبحسب 
مدير المستشفيات الميدانية، فإنه من الصعب 
الراهنة في ظل  المرحلة  الحملة خلال  تنفيذ 
حرق وتدمير المنازل ومراكز النزوح، إلا بعد 
أن تستقر الأوضاع ويسمح الاحتلال بإدخال 
الهمص  ويحمّل  المنطقة.  تلك  إلى  اللقاحات 
عن  الكاملة  المسؤولية  الإسرائيلي  الاحتلال 
انتشار الفيروس بفعل الظروف غير الآدمية، 
واستمرار الحرب للعام الثاني على التوالي، 
لــلــمــنــظــومــة الصحية  المــتــكــرر  والاســـتـــهـــداف 

والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
ويلفت إلى أن عدد الأطفال الذين كان مقرراً 
لــهــم أن يــحــصــلــوا عــلــى الــجــرعــة الــثــانــيــة من 
الــتــطــعــيــم ضـــد شــلــل الأطـــفـــال هـــم 110 آلاف 
طفل، حيث سيتم تحديد أقرب موعد ممكن 
بــعــد أن تــســتــقــر الأوضــــــاع فـــي تــلــك المــنــطــقــة 

ويسمح الاحتلال بتنفيذ الحملة.

من خلال 127 فريقاً في مواقع ثابتة و104 
غدير  الفلسطينية،  وتخشى  متنقلة.  فِـــرَق 
المـــــدهـــــون، أن يـــتـــعـــرض أطـــفـــالـــهـــا لــلــخــطــر 
أيـــام مــن مناطق  بعدما نــزحــت قبل أربــعــة 
شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع نـــحـــو مـــديـــنـــة غــــــزة، ولـــم 
تــتــمــكــن مــــن مــنــحــهــم الـــجـــرعـــة الــتــكــمــيــلــيــة 
الثانية بعدما حصلوا على الجرعة الأولى 
فـــي الـــســـابـــق. وتـــقـــول المـــدهـــون لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »جــمــيــع مــظــاهــر الــحــيــاة انتهت 
ــر كـــل شـــيء،  ــزة. الاحـــتـــال دمــ ــ فـــي شـــمـــال غـ
كبير  بشكل  تــراجــعــت  أولادي  صحة  حتى 
والــجــوع  الــطــعــام  وغــيــاب  للحصار  نتيجة 
مياه صالحة  لفترات طويلة وعــدم وجــود 
لـــلـــشـــرب«. تــضــيــف: »كــــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
صعبة وقاسية في الشمال، حيث لا توجد 
مستشفيات أو مراكز صحية وأبناؤنا في 

وضع قاسٍ والعالم لا يشعر بنا«.
الدقس من سكان  أبو أحمد  الفلسطيني  أما 
مــخــيــم جــبــالــيــا لــاجــئــن، فــيــأمــل أن تنتهي 
العملية العسكرية البرية سريعاً في مناطق 

خلال التطعيم في 
وسط غزة )إياد البابا/ 
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